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فجر الأحد،  يوليو/ تموز الجاري، استفاقت العاصمة دمشق على وقع حريق ضخم يلتهم سوق
ساروجة، أحد أسواقها التاريخية الشهيرة، بالقرب من شا الثورة، إذ بدأ الحريق المندلع عند حمام
ا إلى بعض المواقع التاريخية والتراثية في الخاندي في منطقة ساروجة باتجاه سوق الهال القديم، ممتد
يـق، ومـن ضمنـه مركـز للوثـائق ومتحـف الحـي، منهـا بيـت خالـد العظـم الـذي تعرضّ جـزء منـه للحر
تـاريخي لمدينـة دمشـق، وقصر عبـد الرحمـن باشـا اليوسـف، أمـير محمـل الحـج الـدمشقي المـد علـى

ية وورشات أحذية وحقائب. خارطة المواقع الأثرية لوزارة الثقافة، إضافة إلى عدة بيوت ومحال تجار

يـة الرسـمية “سانـا“، نقلاً عـن قائـد فـوج إطفـاء دمشـق داود عمـيري، أن وأعلنـت وكالـة الأنبـاء السور
ــا أن يــق، لافتً  ســيارة إطفــاء و صــهاريج ميــاه و ســيارات دفــاع مــدني شــاركت في إخمــاد الحر
يــق الــذي اقتصرت أضراره علــى الماديــات دون تســجيل أيــة التحقيقــات مســتمرة لمعرفــة أســباب الحر
إصابــات، بخلاف إعلان الهلال الأحمر الســوري الــذي قــال إنــه “نقــل مصــابين إلى المســتشفى، وقــدّم

الإسعافات لـ  حالات أخرى في المكان”.

يـّم، في حـديثه لموقـع “أثـر فيمـا عـزا عضـو مجلـس محافظـة دمشـق لقطـاع الـدفاع المـدني، محمـود كر
بـرس” المـوالي، سـبب ازديـاد النـار إلى كـون المنطقـة عبـارة عـن بيـوت عربيـة قديمـة مبنيـة مـن الخشـب
ــة ــة والحقــائب الــتي تســتعمل مواد قابل والطين واللبن، إضافــة إلى وجــود ورشــات لتصــنيع الأحذي

للاشتعال.

وأشار إلى أنه يوجد في المنطقة موقع أثري يتم فيه تجميع وثائق تضرر بالحريق، إلا أنه منذ فترة نقلت
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جميع الوثائق الهامة، كون المنطقة تعرضت لحريق بسيط، وهذه الوثائق الآن في أمان.

قيمة المكان
أدرجت منظمة التراث العالمي “اليونسكو” دمشق القديمة بأحيائها السبعة: حي القنوات، العمارة،
الأمين، ساروجة، باب توما، باب شرقي، والقيمرية؛ على لائحة التراث العالمي، ويحتل سوق ساروجة
ــه مــن خصوصــية ثقافيــة ــا في ــة خاصــة لــدى الســوريين، لا ســيما الــدمشقيين، لم كحــيّ قــديم مكان

واجتماعية وتاريخية.

كمــا أنــه أول حــي بُــني خــا أســوار مدينــة دمشــق، بــالقرب مــن بــاب الفراديــس، ويُطلــق عليــه اســم
“إسطنبول الصغرى”، نسبة إلى الأرستقراطية العثمانية التي سكنت الحي.

ويضــمّ الحــي عــددًا مــن المــدارس والجوامــع والحمّامــات المملوكيــة والمدرســة المراديــة، والجــامع الــورد
ير وغيرهـا، إضافـة إلى عـدد مـن الـبيوت أبرزهـا بيـت عبـد الرحمـن باشـا والحمـام الـورد ومسـجد الـوز

اليوسف أمير محمل الحج الشامي، إلى جانب بيت العظم الذي تعرض جزء منه للحريق.

وشُيّد بيت خالد العظم على مساحة تتجاوز  آلاف و متر مربع في الفترة العثمانية خلال القرن
الــ  الميلادي، علـى طـراز معمـاري يحـوي الحجـر واللبن والخشـب، وتتوسّـطه باحـة سـماوية وقاعـة

وإيوان ورواق، وعدد من الغرف الرئيسية المبنية على طراز العمارة الدمشقية.

https://whc.unesco.org/ar/list/20


أما مركز الوثائق التاريخية في دمشق فيُعتبر من أغنى المراكز التوثيقية والتاريخية في الوطن العربي، إذ
يضـمّ  ملايين وثيقـة متعـددة المواضيـع أقـدمها يعـود لأكـثر مـن  قـرون، منهـا مخطوطـات المحـاكم

الشرعية خلال  عام مدة الحكم العثماني.

يا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني، وفيه الأوامر وهذه الوثائق الهامة هي عن تاريخ سور
السلطانية المكتوبة باللغة التركية القديمة، وتتعلق بالجيش والمعارك وتعيين الولاة والحكام والقضاة
ية وقرارات فترة الانتداب وأئمة الجوامع، إضافة إلى وجود وثائق الدولة والمراسيم والقرارات الوزار

. إلى عام  الفرنسي، وذلك من عام

يــة والعربيــة وكذلــك كــل مــا يخــصّ قضيــة فلســطين، وأوراق ومــذكرات خاصــة بالشخصــيات السور
تبحث في الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي، فيما يزيد مجموع المخطوطات في هذا القسم على

 آلاف مخطوط وصحف من أوائل هذا القرن، وهي نسخ نادرة صدرت في دمشق وبيروت.

وتضــمّ المكتبــة التاريخيــة كتــب التــاريخ والمعاهــدات السياســية، ومــذكرات رجــال الســياسة العربيــة
والأجنبية، ومجلات الأرشيف باللغتين الفرنسية والإنكليزية، وفي القسم البصري توجد  آلاف صورة

شخصية لشخصيات هامة.

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2122196&language=ar


حرائق متكررة تثير الشكوك
أحصى “نون بوست” عدد الحرائق في دمشق القديمة منذ ، والتي يؤكد تكرارها وحالة

يق على أن أيادي خبيثة تستهدف تراث دمشق: اللامبالاة من حكومة النظام تجاه كل حر

كثر من  محلا في سوق العصرونية خلف المسجد – حريق أبريل/ نيسان ، أدّى إلى احتراق أ
ية، والسبب حينها سُجّل على قرب مقام السيدة رقية، وتحدثت الأضرار حينها عن مليارَي ليرة سور

أنه ماسّ كهربائي في أحد المحال.

كتـوبر/ تشريـن الأول ، احـتراق  منـازل مقابلـة لبـاب جـامع الـورد في سـوق ساروجـة يـق أ – حر
بحارة المفتي، عند مدخل طريق عين الكرش.

يــق هائــل في ديســمبر/ كــانون الأول ، في ســوق مــردم بيــك بالحميديــة طــال  محــال – حر
تجارية.

– حريق يوليو/ تموز ، في منطقة باب الجابية (سوق الصوف) بدمشق.

يــــق ضخــــم شــــب في متــــاجر للأخشــــاب بســــوق يقــــان في ســــبتمبر/ أيلــــول ، الأول حر – حر
المناخلية ضمن سور دمشق الأثري، والثاني بعد الأول بيومَين طال محال ومنازل واقعة عند مدخل
الســوق العتيــق أو ســوق الهــال القــديم في حــي العمــارة، أدّى إلى وفــاة  أشخــاص وانهيــار عــشرات

المحال والمنازل القديمة المسقوفة بأعمدة خشبية.

كتوبر/ تشرين الأول  شب في سوق العصرونية، وجرى التعتيم عليه إعلاميا. – حريق أ

يــق عــام  بمبــنى المصري في حــي العمــارة (ســوق الحــدّادين – المناخليــة)، وتــوفي  أطفــال – حر
أشقّاء حرقًا.

ية الشهير في الحميدية بدمشق القديمة، مسبّبًا دمارًا وخسائر – حريق عام  في سوق البزور
مادية كبيرة.

أغلب هذه الحرائق المتكررة في أوقات متقاربة كانت حكومة النظام ترجع أسبابها لماسّ كهربائي، فيما
يتم تجاهل أسباب بعضها، ما يثير الشك في كونها مدبرّة ضمن هذه المنطقة التي تنشط فيها أذ

إيران ووكلائها العقاريين، لإجبار الدمشقيين على بيع محالّهم وعقاراتهم.

فالمنطقــة بــاتت مهمــة لــدى الســفارة الإيرانيــة لقربهــا مــن مقــام الســيدة رقيــة، الواقــع جنــوبي الجــامع
الأموي في حي العمارة، والذي ترعى توسيعه المصطدم برفض أصحاب المحال والبيوت عن التخلي

عن ممتلكاتهم، رغم الإغراءات المالية الضخمة.



من جهته، حمّل المجلس الإسلامي السوري النظام وإيران مسؤولية جريمة حريق ساروجة، معتبرًا
يا، ومحاولة سلخها عن تاريخها أن ذلك يشكلّ استمرارًا خطيرًا لعملية التغيير الديموغرافي في سور

وهويتها وانتمائها.

ورغـم عـدم وجـود دلائـل ملموسـة علـى ضلـوع النظـام أو جهـات تعمـل لصالـح إيـران، إلا أن ذلـك لا
ر فرق الإطفاء في د الإهمال الذي أوصل الحي إلى هذه النتيجة، وتأخ يعفي حكومة النظام من تعم

الوصول بسبب عدم توفر مضخّات المياه، فضلاً عن جهل فرق الإطفاء في التعامل مع أبنية أثرية.

إذ أظهر مقطع مصوّر رجــالاً عســكريين يصوّبــون خراطيــم الميــاه ذات الضغــط العــالي علــى الأبــواب
والأسـقف الخشبيـة، وهـو الأمـر الـذي اسـتنكره خـبراء، إذ لا يمكـن أن تتعامـل فـرق الإطفـاء مـع أبنيـة
أثرية عالمية مكوّنة من لبن وأخشاب وورق وتحوي مقتنيات سريعة الاشتعال، كما تتعامل مع مبنى

بيتون مسلح.

هــذا فضلاً عــن غيــاب خطــة تــأمين وحمايــة للمقتنيــات، مــن أجهــزة إنــذار ضــد الحرائــق للرصــد أو
الكشف الأوتوماتيكي عن النيران، أو الكشف عن وجود أدخنة، أو عن وجود حرارة، ووجود أجهزة

إطفاء الحرائق بالنظام الغازي الأوتوماتيكي الذي لا يسبّب ما يسبّبه الماء من تلف.

يق الهدف الحقيقي للحر
المحامي السوري عبد الناصر الحوشان، أشار في حديثه لـ”نون بوست” أنه لفهم أبعاد هذا الحريق
الـذي يهـدف تـدمير الـوجه الحضـاري لمدينـة دمشـق بـدافع الحقـد الطـائفي، لا بـد مـن وضـع خريطـة
مدينـــة دمشـــق ومعرفـــة أمـــاكن تمركـــز نشاطـــات الشركـــات الإيرانيـــة في دمشـــق، ومعرفـــة المنـــاطق

يفها. المستهدَفة بعمليات التغيير الديموغرافي في دمشق ور

مضيفًا أن حي ساروجة يشكلّ عقبة أمام تمدد المشروع الفارسي في دمشق، الممتد من منطقة المزة
يا  ذات الأغلبية العلوية غربًا، عبر كفرسوسة التي تضمّ مقام شيخ العلويين الحسن المكزون، ودار
يبــة مــن الســفارة الإيرانيــة، الــتي تضــمّ مقــام الســيدة ســكينة ابنــة علي، وخلــف بســاتين الــرازي القر
يــا، بحــيّ كــبر مركــز للشيعــة في سور ينــب، أ ومخيــم اليرمــوك والتضــامن جنوبًــا الــتي توصــل الســيدة ز
الميـدان وجـوبر والغوطـة شرقًـا، وحـي القـابون وحـي تشريـن وحـي بـرزة الـذي يصـل بعـشّ الـورور ذات

الأغلبية العلوية.

، لعـام  وحسـب حوشـان، فـإن هـذه المنطقـة أخُضعـت لقـوانين التطـوير العقـاري والمرسـوم
والقانون رقم  لعام  التي بموجبها جُردّ أصحاب العقارات في هذه المناطق من حقّ الملكية،
كـثر مـن % مـن مشـاريع يـة الإيرانيـة حـق تملـك أ ومنـح شركـات التطـوير العقـاري والشركـات العقار

التطوير العقاري أو مشاريع الترميم، واستثمار المشاريع الاقتصادية المتعثرة بعقود طويلة الأجل.

https://twitter.com/syrian_ic/status/1680920768572432384?t=0fIFkFfVI9doC8aeIXIdYA&s=09
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ونوّه حوشان لمسألة مهمة، وهي أن الحريق الذي يأتي على الآثار والممتلكات الثقافية المحمية ينزع
ير الثقافة بناءً على اقتراح عنها الحماية، وبالتالي شطب تسجيل منطقة أو بناء أثري عبر قرار من وز
مجلس الآثار، وينشرَ القرار في الجريدة الرسمية، ويثبّت في سجل الآثار وفقًا للمادة  من قانون
الآثار رقم  لعام  والمعدل بالقانون رقم  لعام ، أو استملاك العقارات المجاورة لها
ية أو سكنية، وهو الهدف وفقًا للمادة ، وتحويلها إلى مشاريع استثمار عقاري سواء لأغراض تجار

الحقيقي وراء الحريق.

مشروع شا الملك فيصل
يـــة يعـــدّ شـــا الملـــك فيصـــل أقـــدم شـــوا دمشـــق خـــا الســـور، ويضـــمّ عـــشرات المحلات التجار
القديمة والأوابد الأثرية، فيما يعود إنشاء الشا نتيجة امتداد العمران في حي العمارة نحو الشرق
واتساع باب توما خا السور ثم التقائهما معًا، وهذا قبل الحرب العالمية الأولى عام  بفترة

وجيزة.

يا في عهد الحكومة العربية (-)، ولم وسُمّي باسم الملك فيصل بن الحسين ملك سور
يكن منظّمًا في عشرينيات القرن الماضي، بل كان سلسلة متواصلة من الأسواق والأحياء والجادات
والأزقــة، عُرفــت علــى التتــابع مــن ساحــة المرجــة وســوق التبن وخــان الباشــا وجــادة القبــارين وجــادة
الحواصل وجادة مسجد الأقصاب وجادة بستان الباشا الأول، وتم ربط الشا وساحة المرجة بخطّ

. الترام عام

اعتمــد المــشروع علــى مخطــط المهنــدس المعمــاري الفــرنسي إيكوشــار عــام  الــذي وضــع مخططًــا
لمدينة دمشق، إذ رأى فيه أن ما يستحق الحماية من المدينة القديمة هو فقط المساحة الممتدة داخل
السـور الرومـاني، مـع تجاهـل المعـالم التاريخيـة للمدينـة خـا السـور، والـتي توسّـعت في عهـود المماليـك

والسلاجقة والأيوبيين والعثمانيين.

وقد ذهب هذا المخطط التنظيمي رقم  المعلن بتاريخ  فبراير/ شباط  إلى إزالة سوق
ــة متعــددة ي ساروجــة الذي يعتــبر امتــدادًا للمدينــة القديمــة خــا الســور، واســتبداله بمنطقــة تجار
ــق قبــل ســوق ــق، إضافــة إلى إخلاء وهــدم منطقــة ســوق الهــال القــديم، وحــتى جــامع المعل الطواب
النحاسين، وجزء من الطريق الذي يستمر من منطقة جامع المعلق حتى ساحة باب توما، وبتر أقدم
أســـواق دمشـــق (سوق المناخلية والحـــدادين وسوق العمـــارة)، وجميعهـــا تتصـــل روحيـــا مـــع أبـــواب

دمشق (باب الف والفراديس والسلام).
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مراحل مشروع شا الملك فيصل
 

وبدأ تنفيذ المشروع عام ، عبر هدم السوق العتيق وميتم سيد قريش العائد للعهد المملوكي،
قبل أن يتوقف.

وبعثت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والتقانــة كتابًا حمــل الرقــم /// إلى وزارة
الثقافة عام ، تقول فيه: “إن حماية مواقع التراث العالمي بدمشق لا تقتصر على المدينة داخل
كان مشروع الطريق (في شا الملك فيصل) السور، وإنما تمتدّ إلى مجموع المنطقة المجاورة، وسواء أ
خا الأسوار أو داخلها، فلا يمكن إطلاقًا تجنب تأثيره الكبير على المدينة القديمة، ما يؤثر على قيمتها

كتراث”.

يــق ساروجــة في حــديثه لـــ”نون بوســت”، توقّــع الكــاتب والبــاحث الأثــري، ســعد فنصــة، أنــه بعــد حر
ستتوجّه الأنظار الإيرانية -برعاية ذراعها الأبرز أسماء الأسد، جامعة الأموال لهذه المشاريع بعد إزاحة
رجــل الأعمــال المقــربّ مــن النظــام رامــي مخلــوف- إلى شــا الملــك فيصــل ذي الأهميــة الكــبيرة لــدى

إيران.

إذ يفصل الشا بين حي العمارة البرانية والجوانية، وبين شا الثورة والعمارة وصولاً إلى القصاع،
مضيفًــا أن مشروعَــي تــدمير ساروجــة وشــا الملــك فيصــل وغيرهمــا يهــدف إلى بنــاء ســياج معمــاري

وبشري حول المراقد والمزارات، كما حصل في السيدة زينب جنوب دمشق.

ولفــت فنصــة الــذي عمــل لفــترة تقــارب  عامًــا في المجــال الأثــري، إضافــة إلى عملــه مــديرًا لقســم
يــة العامــة الآثــار والمتــاحف، إلى أن مــشروع شــا الملــك فيصــل يــة بالمدير التصــوير العلمــي للآثــار السور
ية برعاية سفارتها في دمشق، لتدمير مشروع قديم، كانت إيران تخطط له قبل اندلاع الثورة السور
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الشا ومعالمه القديمة وإحلال مشاريع اقتصادية حديثة ربحية يشرف عليها حيتان البلدَين.

أمـا الآن، وبعـد انـدلاع الثـورة، فـإن إيـران صـار هـدفها في دمشـق القديمـة ومـا حولهـا هـو تغيـير معـالم
دمشق القديمة، وتحويلها إلى مجموعة مراقد ومزارات لتكريس السردية الدينية الطائفية لديها.

وقدم فنصة لـ”نون بوست” محضر اجتماع لمجلس الآثار والاستشاريين التابع لنظام الأسد، يشير
إلى موافقة المجلس الأعلى للآثار بجلسته بتاريخ  نوفمبر/ تشرين الثاني  على هدم السوق
العتيق في منطقة تنظيم غرب الهال وشرق المرجة، لعدم وجود قيمة أثرية ذات أهمية فيه، إضافة
د محافظة إلى هدم ميتم سيد قريش في المنطقة المذكورة، كونه لا يملك قيمة تاريخية، مقابل تعه

دمشق بتقديم أرض لبناء قصر ثقافي ومتحف لمدينة دمشق.



ودعا فنصة في ختام حديثه إلى تفعيل اتفاقية لاهاي لجرائم تغيير معالم المدن والهوية الثقافية للدول



يا واقعـة تحـت عـدة احتلالات، أخطرهـا الاحتلال الإيـراني الـذي يـدمّر الواقعـة تحـت الاحتلال، فــ”سور
هويتها الوطنية وفي مقدمتها العاصمة دمشق”، حسب فنصة.

ويبدو أن التغيير الديموغرافي الذي تنتهج إيران في دمشق خصوصًا يأخذ منحيين، الأول في التخلص
ــا، مــن الأهــالي الأصــليين، والثــاني عــبر تبــديل النمــط المعمــاري، وبذلــك يتــمّ طمــس معــالم المدينــة كلي
وسط صمّ المجتمع الدولي أذنَيه عن سماع المناشدات الحثيثة بضرورة الحفاظ على التراث السوري

والإرث الحضاري الدمشقي خصوصًا.

ية المعقّدة على عاتق منظمة اليونسكو، التي يظهر واضحًا إذ تقع مسؤولية حمايته في الحالة السور
أنها تغضّ الطرف عن ممارسات نظام الأسد وإيران بتغيير ملامح دمشق، في الوقت الذي لا يُسمع
صوتهـا بـضرورة الحفـاظ علـى الـتراث الحضـاري والهويـة الوطنيـة إلا في المنـاطق الخارجـة عـن سـيطرة

حكومة النظام.
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